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   الدمشقي–ابن عربي االأندلسي 
  سيرته وتجديده في الفكر الصوفي

  

  هيفرو ديركي
  إشراف الدكتور عبد الحميد صالح

  

  ملخص
على الساحل الشـرقي    " مرسية"ولد الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي في بلدة          

 ـ    560 رمضان من عام     17الاثنين في   "للأندلس يوم     تمـوز   28: هــ الموافـق لـ
قد كني بأبي بكر، وأبي محمد، وأبي عبد االله، وقد لقبه المشرقيون بــ              و. )1( "م1165

وبمحي الدين وبالشيخ الأكبر، وبالحاتمي الطائي وتجمع كتب التراث على          " ابن عربي "
أن اسم الشيخ الأكبر هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي من ولد عبد االله بن                   

كان والد الشـيخ رجـلاً      . "ل حاتم الطائي  حاتم أخو عدي بن حاتم الطائي فهو من نس        
صالحاً لازم القرآن فكشف الحق بصيرته، وأما والدته فهي نـور الأنصـارية التـي               

ما أخواله وأعمامه فقد كـانوا كمـا روى         . )2("ورثت عن قومها حب الرسول الأعظم     
خـذ  هذا الجو العائلي الذي ات    . )3( "الشيخ من أصحاب القلوب المتعطشة لعالم الأنفاس      

التصوف والتقوى طريقاً في الحياة كان له الأثر الكبير في تكوين شخصـية الصـبي               
   وتخلقه بما أرادته الأسرة واتجاهه نحو الينابيع الإلهية الفياضة حدساً وإلهاماً

                                                 
 ـ             )1( ، 1970روت   آسين بلاثيوس، ابن عربي، حياته مذهبه، ترجمة عبد الرحمن بدوي، الكويـت، بي

 .5ص
 .18، دار صادر، ص2 الفتوحات، ج)2(
 .185، ص1 الفتوحات، ج)3(
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  :رحلاته واستقراره في دمشق وأهم كتبه -
إشبيلية إلى  " مرسِية"غادرت أسرته   "هـ، أي في الثامنة من عمره       568في سنة   "

. )4("حيث خضعت لحكم الموحـدين    " مرسِية"بعد الاضطرابات العنيفة التي حدثت في       

وفي إشبيلية قرأ القرآن فـي القـراءات        " محمد بن مردنيش  "بعد أن كانت تحت حكم      

إنه لم يترك كتابـاً     :ويقول عن نفسه في محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار       . )5("السبع

د لابـن حنبـل وصـحيح       ـاق، والمسن ـسيرة لمحمد ابن اسح   إلا وقرأه، ومما قرأ ال    

وكان كما يقول عن نفسه نفرغ قلوبنـا مـن النظـر            . )6( "م، وصحيح البخاري  ـمسل

التهيؤ الفكري، ونجلس مع الحق تعالى بالذكر على بساط الأدب والمراقبة والحضـور           

منـا علـى    ون الحق تعالى يتـولى تعلي     ــه تعالى حتى يك   ــلقبول ما يرد علينا من    

 وقد توافرت على خَلْق هذا التكوين الروحي عند ابـن عربـي،             )1("الكشف والتحقيق 

تربية الأسرة، ثم استعداده النفسي ثم الإعداد الجيد من قبل شيوخ عرِفوا بتنوع أذواقهم              

ففـي إشـبيلية ف عـام       "واختلاف مناهجهم في تكوين شخصية المريد ابن عربـي،          

كما يقول  . )2( " البيدراني وكان هذا من الأبدال السبعة      هـ التقى المتصوف موسى   586

  .)3( "ابن عربي عنه ثم تعرف على أبي عمران موسى بن عمران الميرتلي

كما أخذ عن شخصية صوفية يمجدها كثيراً هي شخصية أبي العبـاس المينـي              

ربي  وهكذا أتم ابن ع    )4(".يسد الأبواب ويقطع الأسباب ليجالس الوهاب     ... الذي كان   "

تكوينه الصوفي فقد أخذ عن شيوخ إشبيلية جميعاً وعرف طريقة كل واحد منهم كمـا               

                                                 
 .8 آسين بلاثيوس، المصدر السابق، ص)4(
أحمد بن محمد المقري التلمسـاني، نفـح        + ،554، ص 4، ج 331، دار صادر، ص   1 الفتوحات، ج  )5(

 .361، ص2الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج
 .5، ص1968، دار صادر، 1ومسامرة الأخيار، ج ابن عربي، محاضرة الأبرار )6(
  .89، ص1 ابن عربي، الفتوحات، ج)1(
 .7، بيروت، ص2 ابن عربي، الفتوحات، ج)2(
 .107،17، ص2 ابن عربي، الفتوحات، ج)3(
 .21-12 آسين بلاثيوس، ابن عربي، ص)4(
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لم أعرف مذهباً ولا نحلة ولا ملة إلا رأيت قائلاً بها ومعتقداً لها ومتصـفاً               ... ": يقول

  .)5("بها باعترافه من نفسه، فما أحكي مذهباً ولا نحلة إلا عن أهلها القائلين بها

ه الصوفي على يد شيوخ إشبيلية قرر التجوال كمـا نصـحه            وبعد أن أتم تكوين   

هــ  580فغادر إشبيلية متجولاً في مدن الأندلس فوصل قرطبة سنة          . صالح البربري 

هــ  589وفي عام   . أبا بكر بن مخلوف القبائلي ثم أباعبد االله الفران        : وقابل شيوخها 

مد العبسي، وأبامحمـد    سحاق إبراهيم بن أح   أبا: يصل سبتة ويلازم فيها شيوخ الطريقة     

هــ  591 ثم يغادر الأندلس إلى شمال إفريقية فيصل تـونس عـام   )6(عبد االله المالقي 

ويقرأ في تونس كتاب خلع النَّعلين لأبي القاسم بن قِسى على يد ابن أخته ويكتب عليه                

" ألمرية" يصل إلى فاس ثم بعدها يرجع إلى الأندلس فينزل في            593وفي عام   . شرحاً

القاسـم بـن     ل أتباع المدارس الثلاث مدرسة ابن العريف والحكم بن برجان، وأبي          ويقاب

وقبر " مرسِية"الأندلس في    يصل إلى غرناطة ويتجول ثانية في مدن         595وفي عام   . قِسى

وبعد هذا الترحال الطويل شعر أن تربيته الروحية والكلامية قد نضجت           . فيق وسلا وسبته  

  )1("بعد أن تعرف إلى سائر شيوخ الطرق الصوفية ومقاماتهم وأنه أصبح أهلاً للعطاء

لبية لولي من أوليـاء االله      توهكذا ما أن قرر الخلوة حتى أجمع أمره على السفر           

هو محمد الحصار يتمثل له في شكل طائر جميل يسأله الرحيل إلى المشرق، فيرجـع               

تدي إليه ويسـأله ابـن      إلى فاس، ويسأل عن الرجل إن كان موجوداً على الحقيقة فيه          

نعم سألته أن يحملني إلى بلاد المشرق فقيل لي         : هل سألت االله في حاجة؟ قال     "عربي  

إن ابن عربي يحملك وأنا أنتظرك منذ ذلك الزمان فأخذته معـي وأوصـلته الـديار                

 ويصل الشيخ القاهرة فيصدمه ما يراه مـن         )2("المصرية سنة سبع وتسعين وخمسمئة    

ويعتزل الناس في القاهرة بعد     . ادعاء شيوخها وعلمائها حيث اتخذوا دينهم لعباً ولهواً       

                                                 
 .683، دار صادر، ص3 ابن عربي، الفتوحات، ج)5(
 .86-70، ص1989قدس، قدم لها طه بدوي علام، القاهرة، عالم الفكر،  ابن عربي، رسالة روح ال)6(
 .36س، ص. أسين بلاثيوس، م )1(
 .436، دار صادر، ص2 الفتوحات، ج)2(
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خيـر فـي    إن ال ": رؤيا أشاعها بين الفقهاء مضمونها أن رسول الحق جـاءه وأبلغـه           

 )3("الوجود، وإن الشر في العدم، أوجد الإنسان بجوده، وجعله واحداً ينـافي وجـوده             

اً إلى السلطان يطلبون فيه هدر دمـه        فيتهمه الفقهاء بالمروق على الدين ويرفعون كتاب      

إلا أن الشيخ أبا الحسن البجائي سعى في خلاصه وتأول كلامه قائلاً تلك شطحات في               

  .)4( "محل سكر ولا عتب على سكران

هـ ومنها إلى مكة المكرمة فيصـلها  598ويغادر الشيخ القاهرة إلى القدس سنة     "

اع وزاهـر بـن     ــفي العام نفسه ويلقى في مكة المكرمة الشيخ يحيى الدين أبا شج           

 ـ           يت بالنِّظـام،   ـرستم الأصفهاني وقد كان لهذا الأخير فتاة عذراء بارعة الجمال سم

مل الشعر بلسان الغزل ووضع لها ديوانه المشهور والرائع         فقلدها الشيخ ابن عربي أج    

ضمنَه لطيف المعاني الإلهيـة جـاعلاً العبـارة بلسـان الغـزل             " ترجمان الأشواق "

  .)1("والنسيب

هـ يغادر مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ومنها إلى الجليل سنة           601وفي عام   "

ثم يصل الموصـل    . )2( "مة الإبراهيمية هـ يقيم في مسجد الخليل متأملاً سر الكل       602

عبد االله بن جامع الذي ألبسه الخضر عليه السلام          في العام نفسه لزيارة الشيخ علي بن      

هـ 603وفي عام   . )3( "بن جامع يلبس ابن عربي الخرقة في الموضع نفسه        الخرقة، وا 

قد لاقى فيهـا    يرجع ابن عربي ثانية إلى القاهرة، ولا نعرف لماذا كان رجوعه إليها و            

طلب ابن عربي من ابن الفارض يستأذنه في شـرح     وفي القاهرة . ما لاقى من فقهائها   

وفي عام  . )4("كتابك المسمى بالفتوحات المكية شرح لها     "تائيته فرد ابن الفارض قائلاً      

                                                 
 .53، ص2 ابن عربي، محاضرة الأبرار، ج)3(
 .560-559، ص4 الفتوحات ابن عربي، ابن عربي، ج)4(
  .10-7هـ، ص1386، 1966  ترجمان الأشواق، ابن عربي، دار صادر، بيروت)1(
 عثمان يحيى، مؤلفات ابن عربي، تاريخها وتصنيفها، ترجمة عن الفرنسية أحمد محمـد الطيـب،                )2(

  .18، ص1413، 1992، 1القاهرة، دار الصابوني، دار الهداية، ط
 .187، ص1ت، جالفتوحا )3(
 .560، ص2، ج الفتوحات) 4(
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هـ ثم إلى   606هـ يغادر القاهرة إلى مكة المكرمة ومنها إلى حلب فيصلها عام            604

 ويطـرق   *ويجتمع هناك مع شهاب الدين بن حبش السهروردي       "هـ،  608بغداد عام   

كل منهما ساعة، ثم افترقا من غير كلام فقيل للشيخ ابن عربي ما تقول فـي الشـيخ                  

فقال مملوء سنة من فرقه إلى قدمه وقيل للسهرودري ما تقول في الشيخ             : السهروردي

5("بحر الحقائق : محي الدين فقال  
)1

هــ ثـم    610ثم يرجع إلى حلب ثانية في عـام         . )

هـ ويقيم عند صديقه محمد بن إسـحاق        613-612يغادرها قاصداً ملَطية وقونية عام      

ثم يرجع إلى حلـب فيتصـل       . ")6)2("ن القونوي الرومي والد الصوفي الشهير صدر الدي     

. بالسلطان غازي بن صلاح الدين، فيكرمه ويقضي الحوائج التي كلفه بها سكان حلب            

وبعد ذلك يودع حلب راجعاً إلى حمص، ثم إلى دمشق المحروسة، دمشق التي بعثـت               

 في نفسه الأمان والهدوء والسكينة وهذه هي المرحلة الأخيرة في حياتـه مـن سـنة               

ويستقر في الصالحية على سفح قاسيون ولا يغـادر         . )1()"هـ638هـ إلى سنة    620(

دمشق لأنه شعر بحب غامض يملك قلبه لهذه المدينة ولا يدري مأتاه ولم يغادرها أبداً               

حيث قضى حياته فيها متفرغاً للتأليف، فألف مجموعة كبيرة من الكتب والرسائل منها             

هـ، والذي  635ت المكية والذي أكمله في دمشق سنة        كتابه الموسوعي الضخم الفتوحا   

 باباًَ، ويعد هذا الكتاب موسوعة كبرى ضخمة لعلوم التصوف الإسـلامي            65يقع في   

" فصوص الحِكَـم  "وكتابه الآخر   . وحقائقه ولمصطلحات ابن عربي وتجاربه الروحية     

ب الفقهـاء   هـ، يعد من أهم كتبه وأعقدها وهو الذي ألّ        627الذي ألّفه في دمشق سنة      

وفضلاً عن هذين الكتابين لابن عربـي توجـد         . عليه وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية     

مصنفات قد توزعت على أقطار العالم أجمع بل شكلت مصنفاته خزائن أثرت مكتبات             

 عنواناً قد نُسـبت     1395 كتاب تشتمل على     900الشرق والغرب، فهناك ما يزيد على       
                                                 

المقتول صاحب الإشراق، بل هو السهروردي صاحب  السهروردي، المشار إليه هو غير السهروردي *
 .عوارف المعارف

 .560، ص4الفتوحات، ج) 5(
  .18س، ص.ثمان يحيى، م ع)6(
  .24س، ص.عثمان يحيى، م.  د)1(
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ثير من بين هذا العدد الضخم قد نُحل على الشيخ وزورت           وك. بالفعل إلى الشيخ الأكبر   

  .نسبته إليه

هـو مجمـوع    " ديواناً"فضلاً عن الفتوحات وفصوص الحكم، فإن لابن عربي         "

مواقع النجوم ومطالع أهلّـة الأسـرار       "، و "التعريفات"، و "مفاتيح الغيب "شعره وأيضاً   

تح الذخائر والأعلاق في شرح ترجمان      ف"، وأيضاً   "كنه ما لابد للمريد منه    "، و "والعلوم

وقد أنشأ ديوانه هذا بمكة، وشرحه في مدينة حلب وحضر سـماع شـرحه              ". الأشواق

وبعد أن أتم الشيخ محـي الـدين        . بعض فقهاء الشافعية الذين عابوا عليه قول الشعر       

 ـ        : سماه" ترجمان الأشواق "شرح   رح ترجمـان   ـفـتح الـذخائر والأعـلاق فـي ش

  .)2("الأشواق

 من أخص تلاميذ الشيخ خادمه عبد االله بدر الحبشي، عتيق أبي الغنائم             :تلاميذه

م الشيخ بفـاس عـام      وخد. هـ580بن أبي الفتوح الحراني، صحبه بإشبيلية منذ عام         ا

 ـ595هـ وألف الشيخ من أجله كتاب مواقع النجوم بالمرية  عام            594 ومـن  . )1(هـ

تلاميذه إسماعيل بن سودكين النوري، شرح له كتابي الإسراء والمشاهد إمـلاء فـي              

النجاه عن حجب الاشتباه، وشرح مشكل الفوائـد مـن كتـاب الإسـراء              "كتاب سماه   

ته التي تحدث عنهن في الديوان وقال أنـه ألبسـهن خرقـة             وأما تلميذا . )2("والمشاهد

أم محمد وبنت زكي الدين وزينب وزمرد وست العابدين         : التصوف وأهل الأدب فهن   

  .وست العيش وسفرى وشرف وفاطمة

وأما معاصروه فمنهم المتصوف الشهير عمر بن الفارض والفيلسوف ابن رشد           "

 الرازي، والإمام شيخ الإسلام عز الدين       ثم الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين        

بن عبد السلام، وشهاب الدين عمر بن محمد السهروردي، والشيخ سعد الدين محمـد              ا

                                                 
خيـر الـدين    + ،  555، دار صـادر، ص    4 ملحق بنهاية الفتوحات المكية ج     – محمد قطة العدوي     )2(

 .س، مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفها.ثمان يحيى، مع. د+ ، 281، ص6الزركلي،  الأعلام جزء 
 .348، ص2 الفتوحات، ج)1(

 .216، ص3 الفتوحات، ج)2(
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بن المؤيد الحموي، والشيخ كمال الدين الزملكاني، وقاضي القضاة المالكية ولعله زين            ا

يشي، والقاضي  الدين الزواوي، والقاسم بن الحافظ بن عساكر، وابن النجار، وابن الدب          

أبو يحيى زكريا بن محمد بن محمود الأنسي القزويني، على ما جاء في مناقب ابـن                

  .)3("عربي لأبي الحسن البغدادي

  :اختلاف العلماء في ابن عربي
تباينت مواقف العلماء في الشيخ ابن عربي منهم من كفره ووقف ضده وهاجمه             

  .بر والكبريت الأحمرومنهم من دافع عنه بحرارة ورأى أنه الشيخ الأك

ويشهد على ذلك تلك الوثيقة المميزة التي طالعنا بها المؤرخ المصري السخاوي            "

وهي وثيقة جمعت طائفة من الآراء والفتـاوى التـي          " ابن عربي "وأودعها كتابه عن    

أصدرها أولو الأمر والعلماء إنصافاً للشيخ أو إدانة له وذلك على مدى ثلاثـة قـرون                

 جمع السخاوي في وثيقته هذه أكثر من ثلاثمئة فتوى تشهد للشيخ أو تشهد        تقريباً وهكذا 

  .)1("هـ895هـ حتى سنة 620عليه ابتداء من سنة 

" الفصوص"فمنهم من كفره كما فعل الإمام شمس الدين الذهبي متحدثاً عن كتابه             

 تيمية فـي    متبعاً خُطى شيخه ابن   " فإن كان لا كُفْر فيه، فما في الدنيا كفر        : "حيث قال 

  ".مجموع الفتاوى"كتابه 

دفاع عـن عقيـدة الشـيخ       ) هـ973ت(وللشيخ عبد الوهاب الشعراني الحنفي      

اليواقيت والجواهر في بيان عقائد أهـل       "المبرئة له من سوء الاعتقاد في مقدمة كتابه         

  :يقول فيها" الكبائر

ع ما عارض من    وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه إنما هو لعلو مراقيه وجمي           "

كلامه ظاهر الشرعية وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه كما أخبرني بذلك سـيدي              

                                                 
م، 1991هـ، مطبعة نصـر،     1411،  2 محمود الغراب، ترجمة حياته من كلامه، جمع وتأليف، ط         )3(

 .50ص
 .20عثمان يحيى، ص.  مؤلفات د)1(
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التـي  " الفتوحـات "الشيخ أبو الطاهر المغربي نزيل مكة المشرفة، ثم أخرج لي نسخة    

قابلها على نسخه الشيخ التي بخطه في مدينة قونية فلم أر فيها شيئاً مما كنت توقفـت                 

  .)2("تصرت الفتوحاتفيه وحذفته حين اخ

وثم طائفة في الغي، طائفة يعظمون عليه النكير وربما بلغ بهم الجهل إلى حـد               "

التكفير وما ذاك إلا لِقصور أفهامهم عن إدراك مقاصد أقواله وأفعاله ومعانيهـا ولـم               

  .تصل أيديهم لقصرها إلى اقتطاف مجانيها

  تفهم البقروما على إذا لم     على نحت القوافي من معادنها

هذا الذي نعلم ونعتقد به في حقه واالله سبحانه وتعالى أعلم كتبه محمد الصـديق               

وأما احتجاجه أي المنكر عليه بقول شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام شـيخ               "قال  

مشايخ الشافعية حيث كان يطعن عليه ويقول هو زنديق فغير صحيح بل كـذب وزور               

صلاح الدين العلائي عن جماعة من المشايخ كلهـم عـن           فقد روينا عن شيخ الإسلام      

كنا في مجلس الدرس بين يدي الشـيخ        : خادم الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال        

عز الدين بن عبد السلام فجاء في باب الردة ذكر لفظة الزنديق فقال بعضهم هل هـي               

ا زن دين أي على     عربية أو عجمية فقال بعض الفضلاء إنما هي فارسية معربة أصله          

مثل من فقال آخـر     : دين المرأة وهو الذي يضمر الكفر ويظهر الإيمان فقال بعضهم         

إلى جانب الشيخ مثل ابن عربي بدمشق فلم ينطق الشيخ ولم يرد عليه قـال الخـادم                 

وكنت صائماً ذلك اليوم فاتفق أن الشيخ دعاني للإفطار فحضرت ووجدت منه إقبـالاً              

   هل تعرف الغوث الفرد في زماننا فقال ما لـك ولهـذا فعرفـت   ولطفاً فقلت يا سيدي  

لشيخ يعرفه فتركت الأكل وقلت له لوجه االله تعالى عرفني به من هو، فتبسم وقال ا               أنه

محي  الدين بن عربي فأطرقت ساكتاً متحيراً فقال مالك فقلت يا سيدي قد حِرت قـال                 

لِم؟ قلت أليس اليوم قال ذلك الرجل إلى جانبك ما قال في ابن عربي وأنت ساكت فقال                 

                                                 
 والجواهر في بيان عقائد أهل الكبائر، دار إحيـاء التـراث            اليواقيت" عبد الوهاب الشعراني الحنفي      )2(

  .18م، ص1997العربي، عام 
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هذا الذي روي بالسند الصحيح عن شيخ الإسلام عز الدين          . أسكت ذلك مجلس الفقهاء   

مشـايخ   بن عبد السلام وممن انتصر له أيضاً الشيخ كمال الدين الزملكاني من أجـلِّ             ا

الشام فإنه كان يقول ما أجهل هؤلاء ينكرون على الشيخ ابن عربـي لأجـل ألفـاظ                 

وكلمات وقعت في كتبه قد قصرت أفهامهم عن درك معانيها فليأتوني لأحل لهم مشكله              

قد أذعن له القطب سعد     وأبين لهم مقاصده بحيث يظهر لهم الحق ويزول عنهم الوهم و          

الدين الحموي وشهد له بالفضل الوافر الذي تقصر عن الإحاطة بـه بطـون الأوراق               

والدفاتر، وذلك أنه سئل عنه حين رجع من الشام إلى  بلاده كيف وجدت ابن عربي؟                

وألف الشيخ صلاح الدين الصفدي كتاباً جليلاً       . وجدته بحراً زخاراً لا ساحل له     : فقال

خ علماء العالم وترجم فيه المؤلف ترجمة عظيمة يعرف مـن اطلـع عليهـا               في تاري 

مذاهب أهل العلم الذي باب صدورهم مفتـوح لقبـول العلـوم الدينيـة والمواهـب                

  .)1("الربانية

وكذلك الحافظ السيوطي ألف في شأنه كتاباً سماه تنبيه الغبي على تنزيـه ابـن               "

نه معلوم وفضله عن أرباب البصائر مفهوم       عربي وبالجملة فمقامه رضي االله تعالى ع      

والتعريف به يستدعي طولاً وهو أظهر من نار على علم فلا تلتفت إلى من زلَّت بـه                 

القدم فذم كيف لا وقد قال في شيء من الكتب المصنفة كالفصوص وغيره أنه صـنفه                

 وقـد كـان مسـكن     .... بأمر من الحضرة الشريفة النبوية وأمره بإخراجه إلى الناس        

  .المؤلف ومظهره بدمشق وأخرج هذه العلوم إليهم ولم ينكر عليه أحد شيئاً منها

وكان قاضي القضاة الشافعية في عصره شمس الدين أحمد الخولي يخدمه خدمة            

  .)2("العبيد وقاضي القضاة المالكية زوجه بنته وترك القضاء بنظرة وقعت عليه منه

لفتوحات المكية كان يكتب كل يـوم       وقد قال بعض من عرف به إنه لما صنف ا         "

ثلاث كراريس حيث كان وحصلت له بدمشق دنيا كثيرة فما ادخر منها شيئاً وقيـل إن     

                                                 
 .559-558، ص4 ملحق في نهاية الفتوحات المكية ج– محمد قطة العدوي )1(
  .560-559، ص4 ملحق في نهاية الفتوحات المكية ج– محمد قطة العدوي )2(
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صاحب حمص رتب له كل يوم مئة درهم وابن الزكّي كل يوم ثلاثين درهمـاً فكـان                 

وأمر له ملك الروم مرة بدار تساوي مئة ألف درهم فلما نزلها وأقام             . يتصدق بالجميع 

 مر به في بعض الأيام سائل فقال له شيء الله فقال مالي غير هذه الدار خذها لـك                   بها

  .)3("فتسلمها السائل وصارت له

  :وفاته
 16هــ،   638 من شهر ربيع الآخر سنة       28توفي ابن عربي في ليلة الجمعة       "

 عاماً جاءته المنية في دمشق في منزل ابن         78م عن عمر يناهز     1240تشرين الثاني   

وكان يحيط به أهله وأتباعه من الصوفية وقام ابن الزكي بتغسيله وحمله مـع               الزكي 

" ابن الزكي "اثنين من مريديه هما ابن عبد الخالق وابن النحاس ودفن في تربة القاضي              

  .عند سفح قاسيون شمال دمشق ولا يزال قبره مزاراً للناس

هــ  618ان سنة   وترك بعد وفاته ولدين أحدهما سعد الدين محمد ولد في رمض          

 لُطية وسمع الحديث ودرس وقال الشعر وله ديوان شعر وتوفي في دمشق سـنة              في م

وثانيهما هو عماد الدين أبو عبد االله محمد توفي بمدرسـة الصـالحية فـي               . هـ656

 وعن البنات ذكر الشيخ عن ابنة لـه         " ودفن أيضاً بجوار والده وأخيه     667دمشق سنة   

ت في المهد وماتت صغيرة فأنزلها بيده في لحد وقد ذكر           اسمها زينب وهي التي تكلم    

  .)1("ذلك في الديوان

  :تجديد ابن عربي في الفكر الصوفي
هذه السيرة التراثية الحافلة بالتجارب الحياتية والاطلاع على ثقافة عصـره قـد             

ربية جعلت منه رجلاً موسوعياً من الطراز الرفيع فقد تمثل الثقافة اليونانية والثقافة الع            

الإسلامية بكل تياراتها ومصادرها من كيمياء ورياضيات وفلك وكلام وفقه وشـريعة            

                                                 
  .560، ص4لمكية ج ملحق في نهاية الفتوحات ا– محمد قطة العدوي )3(
، وأيضاً جامع كرامات الأوليـاء      188، دار الفكر، ص   1 راجع الطبقات الكبرى تأليف الشعراني، ج      )1(

 .156، ص13، وأيضاً البداية والنهاية لابن كثير، ج206-198، ص1للنبهاني، ج
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ومنطق وفلسفة وبلاغة ونحو وتصوف واستطاع أن يصوغ هـذه المنـابع  الثقافيـة               

الموسوعية بعقله الجبار ليخرج منها بنظرية وحدة الوجود التي تـدعو إلـى الحـب               

وعلى حب هذه الحقيقة وحـب مـن        ) االله(لقة  والتسامح قائمة على وحدة الحقيقة المط     

أي . وعلى صعيد هذا الحب تلتقي كل التجارب الفكرية الإنسانية الكبرى         . يسعى إليها 

استطاع أن يبرهن على قضاياه الأساسية التي شاد عليها فكـره الضـخم المتكامـل               

فيمـا  فوضع نظريته الصوفية التي تجاوز بها المتصوفة السابقين، وصارت        . المتناسق

وكان من معاصـيره فريـد الـدين العطـار          . بعد مرجعاً خصباً للمتصوفة اللاحقين    

المتصوف الفارسي الشهير صاحب منطق الطير ولكن لا تقول لنا المصادر إنه التقى             

الذي استمع إلى ابـن عربـي فـي         " المثنوي"وأيضاً جلال الدين الرومي صاحب      . به

  . من حياتهالسنوات الأخيرة

  :وحدة الوجود عند ابن عربيمذهب . 1
فلـيس  . يرى ابن عربي أن الوجود بأسره حقيقة واحدة ليس فيها ثنائية ولا تعدد            

الحـق  "أو " المادة والروح"أو " االله والعالم"حقيقة ما تقرره حواسنا وعقلنا بوجود ثنائية  

حـق  هو أن ال: إلى غير ذلك من الثنائيات بل الأمر بحسب ما يراه ابن عربي " والخلق

عندما ننظر إليها باعتبار وحدتها نسميها حقاً، وعنـدما         . والخلق وجهان لحقيقة واحدة   

  .ننظر إليها باعتبار تكثرها نسميها خلقاً

 فالحق خلق بهذا الوجه فـاعتبروا     "

    جمع وفرق فـإن العـين واحــدة      

ــاذَّكِروا   ــاً بهــذا الوجــه ف  ولــيس خلق

ــذر ــي ولا ت ــرة لا تبق ــي الكثي  )1("وه
  ج

  :اسمان لمسمى واحد وفي هذا يقول ابن عربي" الحق والخلق"ة إن والحقيق

وإن مبدأ وحدة الوجود عند ابن عربي مسألة بديهية لا يبرهن عليها بـالمنطق              "

ولكنها مسألة تقبل التحقيق عن طريق التجربة الصوفية التي يدرك فيها المتصوف في             

  .)2("قحال فنائه عن نفسه وعن الخلق ووحدته الذاتية مع الح

                                                 
  .79، ص1946منشأة الإسكندرية، . ، شرح أبو العلا عقيقي1 ابن عربي، فصوص الحكم، ج)1(
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فقد سيطرت عقيدة وحدة الوجود على فكر ابن عربي بكامله فبثها في كتبه يقول              

العين واحدة وإن تكثرت في الشهود فهي أحديـة فـي           . إنه ما في الوجود إلا االله     ".. 

  .)3("الوجود

  :ويقول أيضاً

)4(" وكل بصير في الوجود يراهج    فما ثم إلا االله ليس سواه"  
  

  :ويقول

  مــا شــهدت ســواهفــإن العــين"
  

 )1("بعين شـهودها عنـد الوجـود        
  

فلا يوجد إلا حقيقة واحدة مطلقة، كذلك لا يوجد ما يمكن أن يقـال لـه ثنائيـة                  

هوة الفاصلة بين االله والعالم ملغاة وموجودات العالم المتكثرة هـي واحـدة             وال. الحقيقة

  :يخلقها االله على الدوام إلى ما لا نهائية وفي هذا يقول

  

 خــالق الأشــياء فــي نفســهيــا "

ــه   ــي كون ــا لا ينته ــق م  تخل
=  

ــامع     ــه جـ ــا تخلقـ ــت لمـ  أنـ

ــع    ــيق الواس ــت الض ــك فأن  )2("في
  

      

يفتقر كل وجه منهـا     " الحق والخلق "إنها واحدة   : هذه الحقيقة الوجودية التي قلنا    

  :إلى الآخر، يقول ابن عربي

 الكل مفتقـر مـا الكـل مسـتغنِ        "
  

)3("هذا هو الحق قد قلناه لا نكني  
  

                                                                                                              
أبو العلا عفيفي، التصوف الثورة الروحية في الإسلام، بيروت، دار الشعب للطباعـة، بـدون تـاريخ،                  )2(

  .177ص
 .357، ص4 ابن عربي، الفتوحات، ج)3(
 .329، ص3 ابن عربي، الفتوحات، ج)4(

 .31، ص4 ابن عربي، الفتوحات، ج)1(

  .88، ص1 ابن عربي، فصوص الحكم، ج)2(
 .55، ص1كم، ج ابن عربي، فصوص الح)3(
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فعلى أساس وحدة الوجود هذه حاول ابن عربي أن يحل مشكلة صدور الكثـرة              

ة لم يحلها أفلـوطين ولا     وهي مشكل " الذي يمثل الباطن  "عن الواحد   " التي تمثل الظاهر  "

الفارابي ولا ابن سينا ولا غيرهم من أصحاب نظرية الفيض لأنهم وقعوا في تنـاقض               

فحواه كيف تصدر في نهاية سلسلة الفيوضات الأخيرة المادة عن الروح والكثرة عـن              

أما ابن عربي فقـد حـاول أن        . والواحد لا يفيض عنه إلا واحد كما يؤكدون       . الواحد

أن الكثرة الوجودية هي مجالٍ وصور تتجلى فيها الصفات الإلهية          "أساس  يفسرها على   

ولهـذا  . )1("التي هي عين الذات أو على أنها أوهام اخترعها العقل بأدواته ومقولاتـه            

ما ثم إلا حقيقة واحدة تقبل جميع النسب والإضـافات التـي            "... يقرر ابن عربي إنه     

ومـا يكـون    ... أسماء االله لا تتناهى     "...  كانت   ولما. )2("يكنى عنها بالأسماء الإلهية   

 وهي الموجودات اللامتناهية وهي تجليات أسماء االله وصفاته التي          )3(."عنها غير متناه  

أكد ابن عربي مراراً أن الحق والخلـق وجهـان          . وصف بها نفسه ووصفناه نحن بها     

ا تعدد واختلاف في    لحقيقة وجودية واحدة لها كثرة وجودية في الصور والتعينات وله         

مظاهرها وهي ليست إلا صوراً للمرايا الأزلية التي تُرى بهـا ذات الحـق وصـفاته               

االله، والعالم ويؤكد حقيقـة     : وأسماؤه فابن عربي يرفض إذن القول بحقيقتين منفصلتين       

فاالله والعالم عنده وجهان لحقيقة وجودية واحدة يقول ابـن          ) االله، أو العالم  : (واحدة فقط 

أن ... فلما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء           " عربي

أوجـد العـالم فكـان كمـرآة غيـر          ... يرى عينه في كون جامع يحصر الأمر كله       

وقد اقتضت إرادة االله خلق العالم على صورة يرى فيها عينه ليس لأنـه              . )4(..."مجلوة

كن أسماءه اللامتناهية تفتقر إلى الوجـود       بحاجة للعالم فهو غني عنه من حيث الذات ل        

                                                 
 .178الثورة الروحية في الإسلام، مصدر سابق، ص:  أبو العلا عفيفي، التصوف)1(
  .65، ص1 ابن عربي، فصوص الحكم، ج)2(
 .65، ص1 ابن عربي، فصوص الحكم، ج)3(
 .48، فص آدم، ص1946 ابن عربي، فصوص الحكم، تحقيق أبو العلا عفيفي، الإسكندرية، )4(
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كما أن  . والخلق ليس إلا الصورة والمظهر الخارجي للحق      . إذ لا وجود لها إلا بالعالم     

يفتقر إلى الخلق ليس من حيث الذات الإلهية المجردة عن كل وصف وعن             ) االله(الحق  

يـرى  كل نسبة بل من حيث إنَّه أحب أن يظهر ويعرف ويرى عظمتـه وكمالاتـه و               

  .أسماءه وصفاته

إن الحق له من الأسماء والصفات ما لا يتحقق إلا عن طريق الخلق الـذي هـو      

مظهرهاهكذا يرى ابن عربي أن كلاً من الحق والخلق يفتقر أحدهما للآخـر فثنائيـة               

االله (الحقيقة إذن ملغاة ولا وجود لهوة فاصلة بـين االله والعـالم فالحقيقـة الوجوديـة                 

  .كل وجه من وجهيها يفتقر إلى الآخرواحدة و) والعالم

إن موجودات العالم المتكثرة هـي صـور أو         : ويصح عند ابن عربي أن نقول     

إن أي مجلـى    : تجليات لذات الخالق، كما هي صور لأسمائه ولكن لا يصح أن نقول           

  .منها هو عين الذات المتصفة بجميع الأسماء كما لا يقال أنه غيرها

لتي تطغى بصبغتها على كـل التفاصـيل الجزئيـة          وعن عقيدة وحدة الوجود ا    

  .للمذهب تتفرع جملة مبادئ أساسية سأتحدث عن أهمها

  :الإنسان الكامل
إن مذهب الإنسان الكامل عند ابن عربي هو النتيجة اللازمة عن نظريتـه فـي               

لما شاء الحق سبحانه مـن      : "يقول ابن عربي  . أي وحدة الحق والخلق   . وحدة الوجود 

ؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها، في كون جامع يحصر             حيث أسما 

فأوجد العالم وجـود شـبح      ... الأمر كله لكونه متصفاً بالوجود، ويظهر سره الإلهي         

فاقتضى الأمر جلاء مـرآة العـالم،       ... مسوى لا روح فيه، فكان كمرآه غير مجلوة         

  )1 (."لصورةفكان آدم عين جلاء تلك المرآة وروح تلك ا

                                                 
، 1946لحكم، شرح وتعليق أبو العلا عفيفي، نشـر مؤسسـة الإسـكندرية،             ابن عربي، فصوص ا    )1(

  .49-48ص
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 للحق نفسه، أو يمثل وجه الحق في هذا العالم،          فالإنسان الكامل هو المجلى الأكم    

وعندما يفقد العالم الإنسان يصبح جسـداً بـلا         . في مقابل العالم الذي يمثل وجه الخلق      

الأبدي الـدائم،   الإنسان هو الحادث الأزلي والنشء    : " روح، وفي هذا يقول ابن عربي     

فاصلة الجامعة، قيام العالم بوجوده، فلا يزال هذا العالم محفوظاً مادام فيـه             والكلمة ال 

وتتجلى قيمة هذا الإنسان الكامل عند ابن عربي في أن العـالم            . )2("هذا الإنسان الكامل  

فجمـع بـين الحقـائق      . " بجملته مخلوق به وله، وإن وجوده ضروري لوجود العالم        

لم، فكان الإنسان أكمل الموجودات، فكل ما سـوى         الإلهية وهي الأسماء، وحقائق العا    

الإنسان خلق إلا الإنسان فإنه خلق وحق، فالإنسان الكامل على الحقيقـة هـو الحـق                

وإن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي خلقـه        . )1)3("المخلوق به، أي المخلوق بسببه العالم     

حي، قادر،  "الإلهية، فهو   االله على صورته وأودع فيه كل حقائق العالم، ومنحه الأسماء           

2("سميع، بصير، ومنحه الأسماء الكونية، فله التخلق بالأسماء، إذ هو الكلمة الجامعة           
)4

( 

(وهو الجامع حقائق العالم وصورة الحق سـبحانه       "
5(

 وهـو مخلـوق علـى صـورة       )3

4("وهو النسخة الكاملة  . الرحمان
)1

  أي هو التجلي الأكمل للألوهية، وبهذا سما على بقية         )

المخلوقات فجمعيته جاءته من أن االله خلقه على صورته، ومنحه حقائق العالم، ولهـذا              

اتَّصفَ بكل الصفات السامية الكاملة، وكماله جاء من أنه الحد الفاصل الجـامع بـين               

فيظهر بالأسماء الإلهية فيكون حقـاً، ويظهـر        "الحق والخلق، فهو يجمع بين الطرفين       

5("اًبحقيقة الإمكان فيكون خلق   
)2

فهو بـرزخ   "وقد أنشأه االله برزخاً جامعاً بين الطرفين        . )

بين العالم والحق، وجامع لخلق وحق، وهو الخط الفاصـل بـين الحضـرة الإلهيـة                

                                                 
 .50ابن عربي، فصوص الحكم، ص )2(
 .296، ص2ابن عربي، الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت، من دون تاريخ النشر، ج )1(
 .446، ص2ابن عربي، الفتوحات المكية، المصدر السابق، ج )2(
 .447، ص2ت المكية، المصدر السابق، جابن عربي، الفتوحا )3(
 .297، ص3ابن عربي، الفتوحات المكية، المصدر السابق، ج )4(

 .391، ص2ابن عربي، الفتوحات المكية، المصدر السابق، ج )5(
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وهو أصل الوجود وهو    . )6)3("والكونية كالخط الفاصل بين الظل والشمس، وهذه حقيقته       

7(" ما وجد العالمهو روح العالم، ولولاه "... الصلة بين االله والعالم     
)4

 ولولاه ما عرفـت  )

  :يقول ابن عربي. ألوهية االله

 روح الوجــــود الكبيــــر "

ــال ــا قـ ــولاه مـ ــي: لـ  إنـ
  

ــغير    ــود الصــ ــذا الوجــ  هــ

ــدير   ــر القــ ــا الكبيــ  )8)5("أنــ
  

  

أنـه أفضـل الموجـودات علـى     : يتمثل كمال الإنسان إذن عند  ابن عربي في   

وهو عالم صغير   "كلها، وهو صورة االله      جمع حقائق العالم     - كما قلنا    –الإطلاق، لأنه   

أوجده االله جامعاً لحقائق العالم كلِّه، وجعله خليفة، وأعطاه قوة كل صورة موجودة في              

فالإنسان الكامل عند ابن عربي كما تراه الذات الإلهية هو النموذج الأصلي             ")1)6("العالم

الإمكانيات الموجودة في   ومن خلال هذا النموذج يحتوي  الإنسان كل         . للعالم وللإنسان 

العالم، وكل من العالمين الكبير والصغير يواجه الآخر كمرآتين تنعكس كل منهما في             

الأخرى، بينما يردد كلاهما صدى في ذاتيهما لنموذجهما المشترك الذي هو الإنسـان             

وهو نموذج الخلق المشتمل في ذاته على جميع المثـل الأصـلية للوجـود     ... الكامل  

هو الشخص الذي حقق جميع الإمكانيات وكل مراتب الوجود الكامنـة فـي             الكلي، و 

(."الإنسانية
7(

فلما أوجد هذا الخليفة على حسب      "...  ولأجل هذا الكمال جعله االله خليفة        )2

إنك المرآة وبك ينظر إلى الموجـودات وفيـك ظهـرت الصـفات             : ما أوجده قال له   

 أعطيتك، تمـدهم     من عالمك تظهر فيهم بما     والأسماء، أنت الدليل علي وجهتك خليفة     

                                                 
 .22م، ص1919-هـ1339 ليدن، مطبعة بريل، –ابن عربي، إنشاء الدوائر، نشرة فيبرج  )6(

 .266، ص3 مصدر سبق ذكره، جابن عربي، الفتوحات المكية، )7(
 .118، ص1ابن عربي، الفتوحات المكية، مصدر سبق ذكره، ج )8(
 .150، ص2ابن عربي، الفتوحات المكية، مصدر سبق ذكره، ج )1(
ثلاثة حكماء مسلمين، ترجمة صلاح الصاوي، مراجعة ماجد فخري، دار النهار،           . سيد حسين نصر   )2(

 .144، ص1986بيروت، 
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3("بأنواري وتغذِّيهم بأسراري، وأنت المطالب بجميع ما يطرأ في الملك         
)1

فما صحت  . )

الخلافة إلاّ للإنسان الكامل، فأنشأ االله صورته الظاهرة من حقائق العـالم، وصـوره،              

 )4)2(" سـمعه وبصـره    كنت: "وأنشأ حقيقته الباطنة على صورته تعالى، ولذلك قال فيه        

للحق بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون        "وسمى هذا الخليفة إنساناً لكونه بالنسبة       

به النظر وهو المعبر عنه بالبصر، فلهذا سمي إنساناً، فإنّه به ينظر الحق إلـى خلقـه         

  .)5)3("فيرحمهم

حق من فـي    وسخر له ال  "ولأجل هذا الكمال أوجب االله على الملائكة السجود له          

السماوات والأرض حتى المقول عليه الإنسان مـن حيـث تماميتـه لا مـن حيـث                 

فالعـالم  "أي سخَّر له الإنسان شريكه في الاسم الذي لم يبلغ مرتبة الكمال             . )1)4("كماليته

مسخَّر له علوه وسفله، والإنسان الحيوان من جملة المسخَّرين له، إنه يشبه الكامل في              

2("ة لا في الباطنالصورة الظاهر
)5

(.  

وهذا الإنسان الكامل قد حاز في ظاهره كل حقائق العالم، وحاز في باطنه كـل               

الصفات والأسماء الإلهية، وبه تنتقل الذات الإلهية من غيب الكنزيـة إلـى حضـرة               

الظهور والتجلي فاالله قد احتجب عنا بظهوره في الصور البشرية في صـور الرسـل               

. من البشر، في صور موسى وعيسى ومحمد، عليهم صـلوات االله          والأنبياء والكاملين   

 أقول ظهر فـي صـورة       وظهر في أسرار معجزاتهم التي هي بواطن الفعل الإلهي،        

أنبيائه، وأعتمد في هذا القول على نص صريح لابـن عربـي أورده فـي الرسـالة                 

سه بنفسـه   نبيه هو، ورسوله هو، ورسالته هو، وكلامه هو، أرسل نف         : "الوجودية فقال 

من نفسه إلى نفسه لا واسطة ولا سبب غيره، ولا تفاوت بين المرسِل والمرسل إليـه                

                                                 
ليـدن،  -هنريش صمويل -بي، التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية، تحقيق نيبرج        ابن عر  )3(

 .17م، باب الأسرار المودعة في الإنسان، ص1919-هـ1339
 .55ابن عربي، فصوص الحكم، مصدر سبق ذكره، ص )4(
 .50ابن عربي، فصوص الحكم، مصدر سبق ذكره، ص )5(
 .297، ص3در سبق ذكره، جابن عربي، الفتوحات المكية، مص )1(
 .266، ص3ابن عربي، الفتوحات المكية، مصدر سبق ذكره، ج )2(
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عرفت ربي بربي، ومن عرف نفسه فقد عـرف         ) صلى االله عليه وسلم   (ولهذا قال   ... 

بذلك ) صلى االله عليه وسلم   (عرفت ربي بربي أشار     ) صلى االله عليه وسلم   (وقال  . ربه

أنت، لا هو داخل فيك، ولا هو خـارج منـك، ولا أنـت     أنك لست أنت، أنت هو بلا       

  .)3)1("ولا أنت داخل فيه خارج منه،

إن البشر يعرفون االله بقدر ما يعرفون حقيقة نفوسهم، وبقدر ما يتجلى في تلـك               

فقد تجلى الوجود الإلهي في خلق العـالم بالوجـه          . النفوس من صفات الكمال الإلهي    

وعرفت ألوهيته علـى وجـه      . الوجه الخاص الأكمل  العام، وتجلى في خلق الإنسان ب     

. العموم بجميع المخلوقات، بينما عرفت على وجه الخصوص بالإنسان الكامل، بـآدم           

أو ) صلى االله عليـه وسـلم     (وآدم هنا لا يعني النَّبي آدم القديم الأول، بل يعني محمداً            

نبيـاً وآدم بـين الطـين        خُقتُ): " صلى االله عليه وسلم   (الحقيقة المحمدية بدليل قوله     

فعل االله الذي يقابل كل مرتبة منه بنبي مـن الأنبيـاء،            " فالإنسان الكامل هو    ". والماء

قد خصص كل فص من كتاب فصوص الحكـم لجانـب مـن             : ولهذا نجد ابن عربي   

جوانب الإنسان الكامل، أي لنبي يكشف للدنيا جانباً من الحكمة الإلهية التي يعد هو في               

وفي هذا الضوء يتضح أن الإنسان الكامل هو الحقيقة المحمدية التي           . ياً لها جوهره تجل 

1()"صلى االله عليه وسلم(ظهرت إلى حيز الوجود في نبي الإسلام 
)2

(.  

الحقيقة المحمدية التي كانت أول ما خلق االله، حيث تجلى          " فالإنسان الكامل هو،    

آخر أنبيـاء   ) صلى االله عليه وسلم   (الإنسان الكامل تجلياً كاملاً على الأرض في محمد         

  .)2)3("الدور الحالي في تاريخ البشرية

  وحدة الأديان ومذهب الحب
لما كان الإنسان الكامل في نموذجه الأرقى يتمثل في الأنبياء والرسل وخاصـة             

في أصحاب الشرائع، في موسى وعيسى ومحمد، وإن كل واحد من هؤلاء هو التجلي              

                                                 
 .2ن، ص.ت.ابن عربي، الرسالة الوجودية، دار الطباعة المصرية الحديثة، القاهرة، ب )3(
 .144 سيد حسين نصر، ثلاثة حكماء مسلمين، مصدر سبق ذكره، ص)1(
 .144 سيد حسين نصر، المصدر السابق، ص)2(
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. وهنا لابد من أن تلغى التفرقة الدينية والمذهبية       . لته الزمنية الأكمل للألوهية في مرح   

وما دام الأمر على هذا النحو، وجب أن يحل في قلوب البشر حب هؤلاء الأنبياء، لأن                

أي واحد منهم هو عين الآخر بوصفه تجلياً للألوهية ولهذا جعل ابن عربـي الحـب                

ا تمايزت، بوصفها كلها تنبني علـى  الدين الحقيقي الكامل الذي يشمل كل الديانات مهم       

فطرة االله التي فطر الناس عليها، وفطرة االله هـي التوحيـد            . مبدأ أساسي هو الفطرة   

المتأصل في طبع الإنسان الذي لا يمكنه الخروج عنه، فالإنسان مهما تعددت أشـكال              

ية القرآنيـة   ولهذا يتأول ابن عربي الآ    . عبادته، فهو لا يعبد على الحقيقة إلا االله الواحد        

أن : بأن قضاء االله الذي لا راد لـه هـو          )1 )4("وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه     "الكريمة  

لأن القضية تكوينية لا خيار ولا مفر له عن دين الفطـرة لأن             .البشر لن يعبدوا إلا االله    

وإنمـا يسـع    . الدين الحقيقي الواحد هو أن لا يتقيد الإنسان بعقيدة معينة دون غيرها           

  :تقاده كل اعتقاد يعتقد فيه الآخرون يقول ابن عربياع

  

)(1("وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه    عقد الخلائق في الإله عقائداً"

)2(  

  

إن االله تعالى يتجلى يوم القيامة لكل طوائف البشر في صـور            : ربيويرى ابن ع  

فإذا كـان   . معتقداتهم، فكل يعرفه على الصورة التي كان يتصوره بها في الحياة الدنيا           

ولم ينتقد اعتقاد أحد فـي ربـه        . العارف عارفاً حقيقة لم يتقيد بمعتقد دون معتقد واحد        

عتقادات، ولو لم يكن الحق له هذا السر يـأتي          الجامعة للا دون أحد لوقوفه على الصفةِ    

هذه الرؤيـة الأخلاقيـة     . من الاعتقادات لكان بمعزل ولصدق القائلون بكثرة الأرباب       

وعلـى هـذا    . دين وحدة الأديان  . اللامحدودة لا يستوعبها إلاّ دين الحب، دين الفطرة       

لـى مسـتوى    فدين الحب لا يمكن التعامل معه بلغة الجزم في تحديد مذهب معـين ع             

                                                 
 .23سورة الإسراء الآية  )1(
 .132، ص3ابن عربي، الفتوحات المكية ج )2(
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ومن يبحث برؤية مذهبية محددة بعقيدة معينة، فإنّه لا يحصل في تعيين مذهب             . العقائد

فابن عربي لا يصنّف    . ابن عربي، هل هو ظاهري أم باطني، وهل هو سني أم شيعي           

نفسه ضمن مذهب معين من المذاهب الكلامية أو الفقهية فقد نجـده سـنياً مالكيـاً أو                 

  .وقد نجده أقرب إلى الباطنية. وقد نجده معتزلياً أو أشعرياً. اًحنفياً، وقد نجده شيعي

فدين الحب هـو    . فالدين الحق هو دين الحب الذي لا يتعصب لعقيدة دون أخرى          

الجامع لكل العقائد لأن الحب هو الفطرة الوحيدة التي تجمع البشر جميعاً، فهي كامنـة     

  .في قلب كل إنسان

  :يقول ابن عربي

  )3("ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى      لهوى سبب الهوىوحق الهوى إن ا

وفي تائيته التي يعارض فيها تائية ابن الفارض نجده يوضح لنا أنـه صـاحب               

  : ديني هو الحب نفسه، المعتقد بمذهب الحب اللامذهبي فيقولمعتقد

 وأؤمــن أحيانــاً بشــرعة شــارعٍ

 وطـوراً أرانــي مؤمنـاً بشــريعة  

ــاً بمحمــد  وطــوراً أرانــي مؤمن

 وطوراً أراني في شـرعة متشـبهاً      

ــيعة  ــذاهب ش ــاً م ــح أحيان أرج 
  

ــريعتي    ــود ش ــار اليه ــى فأخت  كموس

ــى عابـ ـ ــاف لعيس ــةِـتض  داً لكنيس

ــن ذ  ــكت م ــروةِ تمس ــي بع  اك النب

 إلى أحد الأصـحاب فـي عـز شـيعةِ         

)1(وأذهــب طــوراً مــذهب الأشــعرية
)3( 

  

هذا هو مذهب الحب عند ابن عربي المتسق مع رأيه في دين الحب فـي قبـول                      

الجميع دون رد لمعتقد مما دفع بعضهم إلى وصف منهج ابن عربي في تأويل القرآن               

إن ابن عربي قد أسرف إسرافاً شـديداً فـي          . "على أساس وحدة الأديان بأنه إسراف     

                                                 
 .38، صفحة 19، مسألة 1998ابن عربي، كتاب المعرفة، تحقيق سعيد عبد الفتاح، باريس بيروت،  )3(
 مجاميع دار الكتب المصرية ورقـة       – 4291 مخطوط ضمن مجموعة رقم      – التائية   –ابن عربي    )1(

 – مكتبة الثقافة الدينية     1الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي ط      :  أحمد محمود الجزار   . نقلاً عن د   156
 .279 ص-2006القاهرة 
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تأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتتفق مع وحدة الوجود من جهة وتتفـق مـع               

وحدة الأديان من جهة أخرى، وبهذا صحت ملاحظة كل من نيكلسون وجولد تسـيهر              

من أن الصوفية قد اضطروا إلى تأويـل بعـض آيـات القـرآن والحـديث لتتفـق                  

  )أ1(".)2(مونزعته

  :وابن عربي عبر عن النزعة الإنسانية الكلية في الصوفية في أبياته المشهورة

 لقد صار قلبي قابلاً كـل صـورة       

ــائفٍ ــةُ ط ــانٍ وكعب ــتٌ لأوث  وبي

 أدين بدين الحـب أنّـى توجهـتْ       
  

ــانِ     ــر لرهب ــزلان ودي ــى لغ  فمرع

ــرآنِ   ــحفُ قُ ــوراةٍ ومص ــواح ت  وأل

ــاني  ــي وإيم ــب دين ــه فالح 3(ركائب(
ب2

 
  

  :الحرية عند ابن عربي
. يبني ابن عربي فهمه للحرية على أساس مذهبه الصوفي في الإنسـان الكامـل             

فكمال الإنسان يتحقق عبر نضاله للتحرر من مطالب الجسد، ثم عبر نضاله للتعـالي              

فالصوفي المسلم يستشعر وعيه بذاته، فمفهـوم الـوعي يسـلبه           . لكي يتشبه بالألوهية  

يار ولكنه يؤكد هذه العبودية الله، أي إن عبوديته الله لا تلغي حريته فهـو               عبوديته للأغ 

وفـي  . أي يحصل على حريته عبر هذه العبودية    " السيد الحر المطلق  "يستردها من االله    

1("الحرية عند القوم هي إقامة حقوق العبودية الله تعالى        : "هذا يقول ابن عربي   
)2

إن االله  . )

 بعبودية العبد ولولا عبودية العبد لما كان االله سيداً، كمـا            قد ظفر " السيد المطلق الحر  "

فإن كان الحق هو الظاهر، فالخلق مستور فيه فيكون الخلق جميـع            : "يقول ابن عربي  

وإذا كان الخلق هو الظاهر فالحق      . أسماء الحق وسمعه وبصره وجميع نسبه وإدراكاته      

لذات لو تعـرت عـن هـذه        مستور باطن فيه فالحق سمع الخلق وبصره ويده، وإن ا         

                                                 
  .274 الجزار، مصدر سابق، ص)2(
، 2005 ابن عربي، ترجمان الأشواق، تصحيح عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفـة، بيـروت،               )3(

 .62ص
 .131، ص2، بيروت، من دون تاريخ النشر، ج ابن عربي، الفتوحات المكية، دار صادر)1(
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2(..."النسب لم تكن إلهاً، فنحن جعلناه بمألوهيتنا له إلهاً        
)3

. أي جعلناه بعبوديتنا له سيداً    . )

فسيادة االله وحريته المطلقتان تتوقفان على عبوديتنا له، وعلاقة السيادة والعبودية بـين             

 مذهبـه فـي     االله والإنسان على هذا النحو يؤكدها ابن عربي باستمرار على أسـاس           

  :الإنسان الكامل، فيقول مثلاً

 ولــيس لــه ســوى كــوني   
  

 فلـــي وجهـــان هـــو وأنـــا
  

 فـــنحن لـــه كـــنحن بنـــا     

   ولـــيس لـــه أنـــا بأنــــا   

  

وهنا يتبادر إلى الذهن أن الذهاب إلى القول بتوقف سيادة االله على عبوديـة الإنسـان                

  .لا يجوز تجاوزهاالتي " إن االله غني عن العالمين: "يبدو مخالفاً للعقيدة الإسلامية

إن في جـوهر العقيـدة      : ولكن ابن عربي وكثيرين من الصوفية غيره يؤكدون       

والإنسان عين  "الإسلامية مبدأ تكريم الإنسان وإن االله تعالى جعله سيداً، وجعله خليفة،            

فاالله تعالى   ")1("جلاء مرآة العالم وصورة العالم التي قبلت روح االله المعبر عنها بالنفخ           

والإنسان هو الحادث الأزلـي والنشءالـدائم       ...  بالإنسان إلى الخلق فيرحمهم،      ينظر

وظهر جميع ما في الصورة الإلهية من الأسماء في هذه          ... الأبدي وقيام العالم بوجوده   

النشأة الإنسانية، فحازت رتبة الإحاطة والجمع بهذا الوجود، وبه قامت الحجة الله تعالى            

 على هذه المكانة العالية التي وهبها االله للإنسان أن يحصـل             ويترتب )2("على الملائكة 

لا يقبل في النهاية أن يكـون مخلوقـه         " السيد المطلق الحر  "الإنسان على حريته فاالله     

الإنسان عبداً، بمعنى عبودية الإنسان للإنسان، بـل االله يعتـرف للإنسـان بالسـيادة               

ين له أحراراً، لأن كماله يقتضـي أن        فاالله في النهاية سيجعل عبيده المخلص     . والكرامة

وسيادة االله وحريته المطلقتان لا تكونان كاملتين إذا كـان الإنسـان            . يكون خلقه كاملاً  

                                                 
 ابن عربي، فصوص الحكم، فص إبراهيم، نشر وتعليق أبو العلا عفيفي، القاهرة، دار إحياء الكتب                )2(

 .81، ص1946العربية، 
 .49 ابن عربي، فصوص الحكم، فص آدم، ص)1(
 .50 ابن عربي، فصوص الحكم، فص آدم، ص)2(
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لا تكون سيادة االله كاملة ما      ".  موضوعاً –شيئاً  "حجراً أو شجراً أو حيواناً أعجماً، أي        

  .لم يكن عبيده المخلصون له في عبوديتهم أحراراً

سيادة الإلهية وعبودية الإنسان عند ابن عربي تقترب من جدلية السيد           إن جدلية ال  

والعبد التي ناقشها هيغل في فينومينولوجيا الروح، فالصوفي بوصفه إنسـاناً وعبـداً             

 ومسألة المصير الأخروي، وهـذا مـا        )3("يستشعر في ذاته القلق وخوفه من الموت      "

 فهو على استعداد تـام      )4("وجوداً من أجل الآخر   "ها  فيدفعه إلى أن يضحي بذاته بوص     

وجـوداً  "لكي يستعيدها لاحقاً بوصفها     " السيد المطلق الحر  "للقبول بعبوديته المطلقة الله     

يـدرك  "ذا الشعور بالقلق والخوف من المصير الأخروي يتنامى عنـدما           وه. )5("للذات

الإنسان ما يحتويه العالم الأرضي من نقص وقصور وقابلية للفنـاء وعنـدما يشـعر               

 وهذا الشعور   )6(")1(بتناهيه ويسلب حريته وبأنه محكوم بالضرورات الطبيعية الاجتماعية       

الله تعالى، فيسـلك طريـق المجاهـدات        يدفعه لأن يستبدل بعبوديته الأرضية عبوديته       

والرياضات الروحية، ويتحرر من أنواع العبودية كافةً أي يتعالى على ذاته، فيتشـبه             

بالسيد المطلق الحر، ويحقق كماله الذاتي ويصبح حراً أي يترقى إلى مستوى الإنسان             

 الصوفية  الحرية عند : "الكامل الحر، وهنا يتأله الإنسان فيصير حراً، يقول ابن عربي         

هي الاسترقاق بالكلية من جميع الوجوه فتكون حراً عن جميع ما سـوى االله، وهـي                

  .)2)1("عندنا إزالة صفة العبد بصفة الحق

فعندما يكون الصوفي عبداً مطلقاً الله تعالى تزول عنه صفة العبوديـة بمعناهـا              

ف، أي  الأرضي لأنه يتحرر من مطالب الجسد وشهوات النفس والتعلق بكل الزخـار           

يتألَّه بوصفه إنساناً، وهنا يتحرر أيضاً حتى من الضـرورات الطبيعيـة            : أنه كما قلنا  

                                                 
  .220، ص1970لمثالية المطلقة، نشر مكتبة مصر، القاهرة،  زكريا إبراهيم، هيغل أو ا)3(
 . 222-221س، ص. زكريا إبراهيم، هيغل أو المثالية المطلقة، م)4(
  .222-221س، ص. زكريا إبراهيم، هيغل أو المثالية المطلقة، م)5(
  .224 زكريا إبراهيم، هيغل أو المثالية المطلقة، ص)1(
  .502، ص2ق ذكره، ج ابن عربي، الفتوحات، مصدر سب)2(
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بواسطة الكرامات التي من االله بها عليه وأجراها على يديه، فيصبح           " القانون الطبيعي "

  .سمع االله وبصره وقوته

 مـا   بهذه العبودية صار حراً، إنساناً كاملاً تتجلى فيه بعض صفات الحق وهـذا            

فابن عربي يطلـب مـن   ". إزالة صفة العبد بصفة الحق"عناه ابن عربي بقوله السابق   

ليس هو عبداً إلاَّ بهذه     "الإنسان أن ينتقل من الإنسان الحيوان إلى الإنسان الكامل الذي           

3("الصفات التي أذهبها الحق   
)2

فالعبودية عند ابن عربي هـي إذن       . عندما صار كاملاً  . )

 فقط، والإنسان الكامل الذي يتحقق بهذه العبودية هو الإنسان الحـر،            يجب أن تكون الله   

وبهذا التحرر يمتلك العـالم ولا  ". أي من كل شيء ما عدا االله      "لأنه متحرر من السوى     

  :يقول ابن عربي. يمتلكه شيء

)1("وليس يملكه ملك ولا جاه    الحر من ملك الأكوان أجمعها"
)3(  

  

  :ويقول أيضاً

  كيف التحرر والحاجات تطلبه    من ليس ينفك عن حاجاته أبداً"

)2("فالفقر مذهبه والفقر مكسبه    فهو الفقير إلى الأشياء أجمعها
)4(  

وى وعبودية االله وحده يكون الإنسـان قـد اسـتعاد ذاتـه             وبهذا التحرر من الس   

وبعد أن أصبح كاملاً    " وجوداً من أجل الآخر   "الممزقة التي كانت قبل أن يصبح كاملاً        

وإن الوجود من أجل الذات لا يتحقـق إلاَّ         ". وجوداً من أجل الذات   "وحراً صارت ذاته    

 عبوديته الله التـي يحقـق فيهـا          العبد على  –في العبودية الحقَّة، حيث يقبِل الصوفي       

وتلك هي حال العبد الأواب كما يسميه ابن عربي الذي يحاول الارتقاء إلـى              . حريته

مرتبة الكمال، مقابل العبد الآبق الذي يحاول الهرب من عبوديتـه الله، فيكـون عبـداً                

                                                 
  .502، ص2 ابن عربي، الفتوحات، ج)3(
 .226، ص2 ابن عربي، الفتوحات، ج)1(
 .226، ص2 ابن عربي، الفتوحات، ج)2(
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ي إلى  عاصياً جزاؤه العقاب ويبقى غارقاً في مرتبة الإنسان الحيوان ولا يستطيع الترق           

مرتبة الإنسان الكامل الذي صار حراً ولياً، حل فيه شيء من قبس الألوهية، وصارت              

حريته مشابهة ومماثلة لحرية االله تعالى، فيتحرر من ضـرورات الطبيعـة ويخـرق              

  .قوانينها إن شاء ولكنه لا يفعل ذلك أدباً مع االله

وموقـف  " طلق الحر السيد الم "موقف االله   : نلاحظ أن لدى ابن عربي موقفين هما      

  .العبد المطلق في عبوديته الذي يطمح إلى الحرية وإلى اعتراف سيده له بها

  

ته الله، لأنها من جهة أولى تحقق       فالصوفي أو من كان على شاكلته يعترف بعبودي       

ومن جهة ثانية فإنها قد تضمن له على الأقـل إمكانيـة            . له حريته وانسجامه مع ذاته    

وأجد هنا أن المسألة الأساسية عند ابن عربي تشبه ما هـو عنـد              . خلاصه الأخروي 

  .)1("إن الحقيقة البشرية تنطوي على عنصر سيادة وعنصر عبودية: "هيغل الذي يؤكد

إن الحقيقة البشرية تنطـوي علـى العنصـر الإلهـي           : لغة ابن عربي نقول   وب

وفي عملية التعالي على الذات يتم تحقيق الوعي بالذات ووحـدتها           . والعنصر الإنساني 

في نصوص ابن عربي نجده يقيم علاقة جدلية بين         . والارتقاء بها إلى العنصر الإلهي    

لا يـزال   : "وعبودية الإنسان المطلقة، فيقول   الموقفين السابقين، بين حرية االله المطلقة       

، فكمال  )2("العبد والرب معاً في كمال وجود كل لنفسه فلا يزال العبد عبداً والرب رباً             

الإنسان هو في عبوديته لباريه التي تتحقق بها حريته وانسجامه، وكمال الـرب هـو               

 إليها ثم يرجع ربـاً،      ليس للعبد في عبوديته نهاية يصل     "سيادته المطلقة، ويقول أيضاً     

كما أنه ليس للرب حد ينتهي إليه ثم يعود عبداً، فالرب رب إلى غير نهاية، والعبد عبد           

هنا يقيم ابن عربي جدلاً صاعداً وآخر نازلاً بين عبودية الإنسـان            . )3("إلى غير نهاية  

اتـه فـي    المطلقة، وحرية االله المطلقة بين كمال الإنسان وتألهه، وبين كمال االله وتجلي           

                                                 
 .221 زكريا إبراهيم، هيغل أو المثالية المطلقة، مصدر سبق ذكره، ص)1(
  .167، ص1 ابن عربي، الفتوحات المكية، ج)2(
  .173، ص1، ج ابن عربي، الفتوحات المكية)3(
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الكمل من البشر، فالعبد الحقيقي للحق، أي الإنسان  الكامل بوصفه إنسـاناً لا يبقـى                

 واالله في تجلياته اللامتناهية فـي صـور         ، إلى عبوديته،  متألهاً، بل يرجع إلى بشريته    

ل من البشر لا يبقى في الصور البشرية بل يرجع إلى ألوهيتـه ويبقـى واحـداً،                 الكُم

وتبقى أحدية الذات الإلهية غيباً مطلقاً لا يدرك، أي ترجع كل التجليات في الكمل مـن        

جود ووحدته لا   البشر إلى أحدية الذات، وهذا هو معنى النص السابق، أي إن كمال الو            

  .يتحققان إلا بهذا التناقض

من البشر إلاَّ من ذاق     " مرارة التأله وعذوبة العبودية   "وعند ابن عربي لا يعرف      

طعمهما، فالإنسان الكامل الذي يتجلى فيه قبس الألوهية قد يخلع االله عليه خِلَع النيابـة               

ته، إذ لا طاقة له بحمل      فيضيق بحمل الأمانة، فيتوسل إلى باريه بأن يرجعه إلى عبودي         

اخرج إلى  : كما قيل لأبي يزيد حين خلع االله عليه خِلَع النيابة وقال له           "... هذه الأمانة   

خلقي بصفتي ممن رآك رآني، فلم يسعه إلاَّ امتثال أمر ربه، فخطا خطوة إلى نفسـه                

  حبيبي فلا صبر له عني، فإنه كـان فـي          ردوا علي : من ربه، فغشي عليه فإذا النداء     

فرد إلى الحق وخلعت عليه خلع الذلة والانكسـار، والافتقـار           ... مستهلكاً في الحق،    

فطاب عيشه، ورأى ربه، فزاد أنسه، واستراح من حمل الأمانة المعارة التي لابـد أن               

لا يعرف لذة الاتصاف بالعبودية إلاَّ مـن ذاق         : "وهذا معنى قول ابن عربي    " تؤخذ منه 

  .)1("ه بالربوبيةالآلام عند اتصاف

إن عبودية الإنسان الله ليست كعبوديته للسوى التي يقصد بها عبوديـة الإنسـان              

للإنسان ثم عبوديته للشهوات التي تذله في مطالبها ولا ترتوي، وعلـى الـرغم مـن                

إمكانية التحرر منها، إلا أن هذا التحرر لا يقارن بعبودية الإنسان الله فهذا التحرر من               

 هو أدنى من العبودية الله، لأن العبودية الله         –كان يؤدي إلى العبودية الله       وإن   –السوى  

  .تتحقق بها حريتنا المطلقة

                                                 
  .173-167، ص1 ابن عربي، الفتوحات المكية، ج)1(
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وفي رأيي تتشابه جدلية العبد والسيد عند هيغل، مع جدليـة العبوديـة المطلقـة               

وإذا كانت هذه الجدلية عنـد      ". السيد المطلق الحر  "والحرية المطلقة الله    ".العبد"للإنسان  

فهي عند ابن عربي والصوفية الإسـلامية       " عملية إنتاج الإنسان لذاته   "يست إلا   هيغل ل 

علاقة الإنسان بذاته عبر عملية التعالي والتشبه بالألوهية، لتحقيق الحرية التي لا تنال             

  .إلاَّ عبر الانتصار على الذات

  
إلغاء ثنائية المعنى والصـورة وثنائيـة الحـق : جدل الظاهر والباطن: ًأولا

  .الخلقو
 

تشكل جدلية الظاهر والباطن عند ابن عربي أحد الفروع الأساسية على المبـدأ             

  .الأساسي مبدأ وحدة الوجود

الحـق، الخلـق،    (ما في الوجود ظـاهر وبـاطن        يذهب ابن عربي إلى أن كل       

اعلم أن االله تعالى لما خلق العالم جعـل لـه           : "يقول ابن عربي  ...) الإنسان، الأفعال   

ظاهراً وباطناً، وجعل منه غيباً وشهادة لنفس العالِم، فما غاب من العالَم عن العالِم فهو               

علاقة الظاهر بالباطن لا يـدركها       و ،)1)2("الغيب، وما شاهد العالِم من العالَم فهو شهادة       

االله لما تسمى بالظاهر والباطن نفى عنـه        "... في حقيقتها وشموليتها إلا من أدرك أن        

المزاحمة وإن الظاهر لا يزاحم الباطن، والباطن لا يزاحم الظاهر، وإنما المزاحمة أن             

 ـ               ث يكون ظاهران أو باطنان، فهو الظاهر من حيث المظاهر، وهو البـاطن مـن حي

الهوية، فالمظاهر متعددة من حيث أعيانها لا من حيث الظاهر فيها، فالأحاديـة مـن               

وإن الحق وصف نفسه بأنه ظاهر وبـاطن، فأوجـد           ")2)3("ظهورها والتعدد من أعيانها   

                                                 
  .303، ص3 ابن عربي، الفتوحات، ج)1(
  .94-93، ص2 ابن عربي، الفتوحات، ج)2(
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 والاسم الظاهر للحـق     )3)1("العالم غيب وشهادة لندرك الباطن بغيبتنا، والظاهر بشهادتنا       

ي العالم في مقابل الاسم الباطن الذي هـو مبـدأ المعـاني            هو مبدأ الصورة وأصلها ف    

إن ما نتوهمه من ثنائية بين الصورة والمعنى هو ملغـى           : وهنا نؤكد ونقول  . وأصلها

وذلـك لأن النسـق     . ولا وجود له، كذلك لا وجود للثنائية المتوهمة بين الحق والخلق          

هـي  ... صورة العالم   " أن   العام الذي يبني عليه ابن عربي علاقة الظاهر بالباطن هو         

5("ظاهر الحق إذ هو الظاهر، وهو باطنها، إذ هو الباطن

4(.  

إن عالم الغيب من حيث كونه باطناً، وعالم الشهادة من حيـث كونـه ظـاهراً،                
والعالم كما يؤكد ابن عربي مراراً هو نسخة إلهية على صورة حق وعلم االله بالأشياء               

اهر الذي تشـهده العيـون والبـاطن الـذي تشـهده        فاالله هو الظ  "... هو علمه بنفسه    
1("العقول

)3

وسبحان من خفي في ظهوره، وظهر في خفائه، ووصف نفسـه بمـا              "... )
... والوجود كله واحد في الحقيقة لا شيء معـه         ")2)4("إنه صمد لا إله إلا هو     : يقال فيه 

 ـ. فما ثم إلا غيب ظهر وظهور غاب، ثم ظهر ثم غاب ثم غاب ثم ظهر               ذا مـا   وهك
فـإن   "... )3)5("فلو تتبعت الكتاب والسنة ما وجدت سوى واحد أبداً وهـو الهـو            . شئت

4("تعددت المظاهر فما تعدد الظاهر
)6

(.  
وليس في قوة العالم أن يدفع عـن        ... إنه الحق الظاهر في مظاهر أعيان العالم        "

كان، فلو لم يكـن     نفسه هذا  الإمكان ولا أن لا يكون إلا مظهراً وهو المعبر عنه بالإم             
وكانت أعيـان شـيئيات     ... حقيقة العالم الإمكان لما قبل النور وهو ظهور الحق فيه           

العالم على استعدادات في أنفسها حكمت على الظاهر فيها بما تعطيه حقائقها فظهرت             
عرش وكرسي وأفـلاك وأمـلاك، وعناصـر        : صورها في المحيط وهو الحق فقيل     

  .)5)7("ومولدات وما ثم إلا االله
                                                 

 .54، ص1بن عربي، فصوص الحكم، ج ا)3(
 .112، ص1 ابن عربي، فصوص الحكم، ج)4(
 .485-484، ص3 ابن عربي، الفتوحات، ج)1(
  .304، ص3 ابن عربي، الفتوحات، ج)2(
 .1147، ص1981 ابن عربي، نقلاً عن سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، دار دندرة، بيروت، )3(
 .94، ص2ابن عربي، الفتوحات، ج )4(
 .151، ص3 ابن عربي، الفتوحات، ج)5(
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  :جدلية الظاهر والباطن على مستوى الوجود -
: فالتجلي الوجودي يتحقق عند ابن عربي على مستويين ويحقق فعلين اثنين هما           

وتجلـي االله   . ، وبه تحـافظ الموجـودات علـى وجودهـا         تجلي االله في الموجودات   

والعالم بكل جزئياته وجد وبقي على وجوده بهذا        . للموجودات وبه تتغير عليها الأحوال    

فالعالم مجلى الحق، أي مظهر للأسماء الإلهية والصفات الإلهية         . التجلي الإلهي الدائم  

6("الخلق مجلى الحق  "أي إن   
)1

اهره كافةً هو صور التجلي الإلهي من حيث         فالعالم بمظ  )

وتجلي الحق لكل من تجلى له من أي عـالم          "وفي هذا يقول ابن عربي      . الاسم الظاهر 

كان، من عالم الغيب أو من عالم الشهادة إنما هو للاسم الظاهر وأما الاسم البـاطن،                 

 فالتجلي هو   )1)2("خرةفمن حقيقة هذه النسبة أنه لا يقع فيها تجلي لا في الدنيا ولا في الآ              

ظهور وهذا لا يكون إلا من الاسم الظاهر وأما الاسم الباطن فلا يقـع منـه تجلـي                   

. للموجودات، لأن الاسم الظاهر ينزع إلى الظهور وأما الاسم الباطن فينزع إلى الخفاء            

والتجلي وإن كان واحـداً فـإن قبـول         . فالحق يتجلى في الموجودات فيمنحها الوجود     

 له يختلف بحسب مراتبها واستعدادها ولهذا فإن التجلي الواحد يتكثر فـي             الموجودات

  .مظاهره لاختلاف استعداد المتجلي فيه

التجلـي  : وخروج الحق من البطون إلى الظهور يتم عند ابن عربي بتجليين هما           

  ".الفيض المقدس"والتجلي المقدس " الفيض الأقدس"الأقدس 

2("قوابل أو صور الوجود   "... اته في    في التجلي الأقدس تجلي االله لذ      -
)3

 وعرف  )

"... ذاته بذاته وهذه الصور كما يسميها ابن عربي هي الأعيان الثابتة، ويقصـد بهـا                

الوجود العقلي أو الـذهني     : ويقصد بالثبوت . الذوات أو الماهيات أو الحقائق المعقولة     

الذي يقصد به التحقـق     كماهية الإنسان أو ماهية المثلث في الذهن في مقابل الوجود             

                                                 
 .373، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج )6(
 .166، ص1ابن عربي، الفتوحات، ج )1(
 .60، ص1 ابن عربي، فصوص الحكم، ج)2(
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خارج الذهن في الزمن والمكان كوجود أفراد الإنسان وأفـراد المثلـث فـي العـالم                

وابن عربي يقرر وجود عالم معقول توجد فيه حقائق الأشياء أو أعيانها            . ")3)4("الخارجي

المعقولة إلى جانب العالم الخارجي المحسوس الذي توجد فيه أشـخاص الموجـودات             

 الثابتة في وجودها العقلي المسلوب عنه صفة الوجود الخارجي كثيراً ما            وهذه الأعيان 

وعندما يتحدث ابن عربي عـن      . )4)5("يصفها ابن عربي بالمعدومات أو بالأمور العدمية      

الخلق من العدم فإنه لا يقصد العدم السلبي المحض بل يقصد أن العدم نسبة وإضـافة                

ثابتة لها وجود عقلي فـي علـم االله، ولكـن           إلى هذه الأعيان وليس صفة فالأعيان ال      

  .معدومة في الوجود الخارجي

إن الأعيان الثابتة رغم ظهورها في الوجود الخارجي لا تفارق إمكانهـا فهـي              

أيضاً رغم كونها أزلية من حيث ثبوتها في علم االله وإن االله قد عرف ذاته بذاته فيهـا                  

 الدوام مع الأنفاس في صورة هذه       وإن الحق يتجلى على   .  الوجود فهي ما شمت رائحة   

  .الأعيان الثابتة في الفيض الأقدس

 التجلي المقدس ومعناه أن االله تعالى نقل تلك الأعيان الثابتة من العالم المعقول              -

والتجلي المقدس هو   ). عالم الشهادة (إلى العالم المحسوس الواقع العياني      ) عالم الغيب (

 ـ   التجلي الدائم لأشياء العالم، فكل      االله سـارية فـي      اً إلهيـة وروح    موجود يقبل روح

لولا سريان الحق   "الموجودات جميعها بحسب مراتبها واستعدادها لقبول فيض التجلي         

 بالصورة ما كان للعالم وجود ومن هذه الحقيقة كان العالم مفتقراً إلـى              في الموجودات 

فالتجلي المقدس هو   . إذا لا وجود للعالم إلا باالله وبه وجوده الدائم        . )1("الحق في وجوده  

التجلي الإلهي الدائم أي هو الخلق المستمر الذي يقيمه ابن عربي معتمداً على الآيـات               

يقـول االله   .  فيها سنداً يتفق مع مذهبه في الوحدة والجدليـة         القرآنية الكريمة التي يجد   

                                                 
 .831سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، مصدر سابق، ص )3(
 .831سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، مصدر سابق، ص )4(
 .55، ص1، جابن عربي، فصوص الحكم )1(
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إن يشأ يذهبكم ويـأت   يا أَيها النَّاس أَنْتُم الْفُقَراء إِلَى االلهِ وااللهُ هو الْغَنِي الْحمِيد            " : تعالى

يسئَلُه مـن   " )3("لْقاً جدِيداً وقالُوا أَ إِذا كُنَّا عِظاماً ورفاتاً أَ إِنَّا لَمبعوثُون خَ         " )2("بخلق جديد 

  .)4("فِي السماواتِ والأَرضِ كُلَّ يومٍ هو فِي شَأْنٍ 

على هذا الأساس القرآني ذهب ابن عربي إلى أن االله يخلق العالم علـى الـدوام                

فهناك تغير دائم ومسـتمر     . وصور الكائنات تتحول على الدوام إلى أمثالها أو غيرها        

  .لهي دائم لم يزل ولا يزال ظاهراً في كل آنٍ في صور الكائناتوالتجلي الإ

تقوم إذن جدلية الظاهر والباطن على المستوى الوجودي التي تتجلى فـي مبـدأ               

  .التجلي الوجودي والخلق المستمر على أن عالمنا يتغير باستمرار

 ):لا نهائية المعرفة(جدل الظاهر والباطن على مستوى المعرفة  -

 الإلهي للعارفين هو التجلي المعرفي وهو الكشف الصوفي الـذي يفنـي             التجلي

1("التجلي هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب"المتجلى له ويورثه علماً، 
)5

(. 

الذي ) االله، الغيب المنيع  (والتجلي المعرفي يفني المتجلى له ويورثه علماً فالباطن         

لعارف بوصفه صورة ومظهراً له، يفني العارف الذي هو في الوقـت نفسـه              يظهر ل 

يكشف "... والعارف عندما يكشف عما تجلى له وكان باطناً، إنما        . حجاب على الباطن  

عن معانٍ كانت باطنة ويجعلها ظاهراً، ولكن هذا الظاهر المكشوف يخفي بدوره باطناً             

هاية فينا  االله لا يزال خلاقاً إلى غير ن      "يجب كشفه من جديد وهكذا إلى ما لا نهاية لأن           

2("فالعلوم إلى غير نهاية   
)1

 ولأن العلم والمعلوم يتعلقان بالممكنات التي تخلق باستمرار         )

         طالب العلم كشارب ماء البحـر كلمـا        "وهذه الممكنات لا متناهية يؤكد ابن عربي أن

ازداد شرباً منه ازداد عطشاً والتكوين لا ينقطع فالمعلومـات لا تنقطـع، فـالعلوم لا                

                                                 
 .16، 15، آية35القرآن الكريم، سورة  )2(
 .49، آية 17القرآن الكريم، سورة  )3(
 .29، آية 55القرآن الكريم، سورة  )4(
 .132، ص3 ابن عربي، الفتوحات، ج)1(
 .552، ص2 ابن عربي، الفتوحات، ج)2(
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 فأين الري، فما قال به إلا من جهل ما يخلق فيه على الدوام والاستمرار، ومن                .تنقطع

ألف بحر لا ساحل له، يشير إلى       : "لا علم له بنفسه لا علم له بربه قال بعض العارفين          

  .)3)2("عدم النهاية

اعلم أيدك االله أن العالِم عند االله من علِم عِلَم الظاهر والبـاطن             : "يقول ابن عربي  

4(" لم يجمع بينهما فليس بعالم ولا مصطفى       ومن
)3

وهـذا يعنـي أن معرفـة حقـائق         .)

الموجودات يجب أن تكون بالضرورة ملازمة لمعرفة حقائق الألوهية إنهـا المعرفـة              

الجامعة للحق والخلق معاً ولا ينال هذه المعرفة إلا من من االله عليه بالكشـف الـذي                 

، وأدرك الكثرة على أنها وحدة يقـول        )الظاهر(في عين الكثرة    ) الباطن(أدرك الوحدة   

فمن كشف التفصيل في عين الإجمال علماً أو عيناً أو حقاً ذلك الـذي             : "... ابن عربي 

ومن أوتي هذه   .)1)4("أعطاه االله الحكمة وفصل الخطاب، وليس إلا الرسل والورثة خاصة         

الحكمة المقصودة هنا   الحكمة فهو القادر على إدراك الحقائق الوجودية في شموليتها و         

  .هي فهم وحدة التناقض القائمة على الانسجام في جدلية الظاهر والباطن

ففي الجدل النازل تتم وحدة الباطن بالظاهر عبر التجليات الإلهية في المخلوقات،            

وفي الجدل الصاعد يتمكن العارف الكامل من الوصول إلى حقائق الوجـود وتأويـل              

كما يتمكن من الجمع بين طرفي الظاهر والباطن        . ى الباطن مظاهره الحسية وصولاً إل   

في كل منسجم فيلتقي تأويله الوجودي بتأويله المعرفي كمـا التقـى جانبـاه الظـاهر            

  .والباطن

ينظر ابن عربي إلى الوجود بوصفه سراً لا يدرك إلا من خلال التماهي معـه،               

 ابن عربي الرؤية الشمولية     والرؤية القادرة على إدراك ما وراء الظاهر هي كما يرى         

وتدركه وحـدة لا    . بوصفه وجوداً محضاً  ) الظاهر والباطن (التي تدرك جانبي المطلق     

                                                 
 .552، ص2 ابن عربي، الفتوحات، ج)3(
 .242، ص3ابن عربي، الفتوحات، ج )4(
 .456، ص3ابن عربي، الفتوحات، ج )1(
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إذ لا يوجد مثلاً فاصل زمني بـين ظهـور الشـمس            . يوجد بين جانبيه فاصل زمني    

فالصوفي العارف يلغي كل الثنائيات المتناقضة ويوحدها وتوحيـده         . "وظهور ضوئها 

  .)2)5("لازمة لقوله بوحدة الوجودهذا هو نتيجة 

فهي خارج حدود الزمن، القبـلُ والبعـد      "والذات الأحدية بوصفها وجوداً متعالياً      

" خلقت الخلق فبه عرفوني   "بوصفها أزلية أبدية، فالزمان فقط هو زمان التجلي، زمان          

بـر  الزمان هو زمان رؤية الإنسان لصورة التجلي هو الآنات التي تُرى بها الذات ع             "

 إن الانسـجام والمؤالفـة      )3)1("تجلياتها، فليس للذات في ذاتها زمان، ليس لهـا تـاريخ          

والوحدة بين المطلق وتجلياته أو بين باطن الوجود وظاهره هي التـي توسـع دائـرة           

  .المعرفة عند ابن عربي بوساطة التجلي تحقق هذا الانسجام والمؤالفة والوحدة

  :الخاتمة
ي تراثنا العربي الإسلامي من كون آرائه فـي الفلسـفة           تنبع أهمية ابن عربي ف    

، "الأنثروبولوجيـا "، وعلم النفس، وعلم الإنسـان       "الكوسمولوجيا"الإلهية، وعلم الكون    

تشكّل مذهباً متكاملاً، وبهذا يمثل نقطة الانعطاف الكبيـر داخـل التـراث الصـوفي               

 كان مقصوراً في مجمله     لأن التراث الصوفي السابق عليه أو المعاصر له،       . الإسلامي

على الوصايا والمواعظ العملية وطرق الرياضيات والمجاهدات التي يجب على السالك           

 عـن   فلا أبو يزيد البسطامي في حديثه     . أن يأخذ بها للوصول إلى الكشف أو المشاهدة       

بعض المسائل الميتافيزيقية، ولا ابن مسرة في حديثه عن بعض المسائل الكونية، ولا             

ولا الحـلاّج وابـن     ". مواقفه ومخاطباتـه  "النفّري في نثره الفني الرفيع المستوى في        

ي فـي رمـوزه     ولا السـهرورد  . الفارض في شعرهما الرائع المعبر عن وجد عالٍ       

وإشراقه، ولا غير هؤلاء استطاع أن يرقى إلى مكانة ابن عربي المعرفية، ولا يوجد              

لدى أي واحد منهم إلا لمحات بارقة من النور تضيء جانباً من الحقيقـة التـي تهـم                  

                                                 
 .50، ص1985 أدونيس، علي أحمد سعيد أسبر، الصوفية والسوريالية، بيروت، دار الساقي، )2(
 .50 أدونيس، علي أحمد سعيد أسبر، المصدر السابق، ص)3(
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فابن عربي هو النظّام البارع لبـوارقهم التـي رأوهـا فـي كشـوفاتهم               . المتصوف

هدفه النهائي هو رفـع     ... ذهباً منظماً في تفسير العالم      فقد وضع م  ... "ومشاهداتهم،  

  ."كل تعدد وتكثر في الحقيقة العقلية إلى الموجود الأول الإلهي الواحد

وعلى يد ابن عربي تحددت بوضوح وعمق مدلولات المصـطلحات الصـوفية            

وإن . المتداولة قبله مثل وحدة الوجود والإنسان الكامل والفناء في الحـب، وغيرهـا            

العقيدة الصوفية لم تتخذ شكلها الصريح والواضح إلاّ على يديه، فهو الشارح الأعظـم              

للعرفان الإسلامي وهو المعبر عن البعد الباطني في الإسلام حيث أبـرز إلـى حيـز          

  .الوجود معالم عالمه الروحي

كذلك تنبع أيضاً أهميته في صياغته للمعتقـدات الصـوفية وجعلهـا صـريحة              

الصياغة كانت ضرورية للمسلمين في القرون اللاحقة الذين ابتعـدوا          واضحة، وهذه   

عن منبع الوحي، حيث ضعفت بفعل التمدن فطرتهم، وقوة الحدس والبصيرة، وفقـدوا     

بينما كان المسلمون الأوائل على درجة عالية       . بذلك القدرة على الفهم المباشر للأشياء     

هم المعاني الباطنية التي تبنتها العقائـد       من حدة الذهن وقوة الحدس، تكفيهم الإشارة لف       

وبفضـله اسـتطاعت الباطنيـة      . الصوفية، وجاء فكر ابن عربي ملبياً لهذه الحاجـة        

الإسلامية أن تضمن سيادة التراث الصوفي وتوضيح عقائده في أوساط أناس عصـره             

م، الذين كانوا عرضة لفهم العقائد الصوفية فهماً خاطئاً بسبب ضعف قوة الحدس لـديه         

الأمر الذي يمكن أن يجعلهم غير قادرين على التحكم في الميول الإنسانية ويسـوغون              

وامتلكت الحقيقـة   . لأنفسهم إسقاط التكاليف عنهم بحجة انتسابهم إلى العقيدة الصوفية        

الباطنية للتصوف على يديه طاقة استطاعت بها أن تتحكم في الحياة الروحية والعقلية             

  .حينالإسلامية منذ ذلك ال

ومن هنا نجد أن تأثير ابن عربي في حياة التصوف والمتصوفة بعده كان كبيـراً    

حتى إنه لم يكْتَب تقريباً شرح لعقيدة التصوف من بعده دون أن يقع تحت تـأثير                . جداً

مؤلفاته، فقد انتشرت آثاره النثرية في جميع أرجاء العالم الإسلامي وأصبحت مواضيع            
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ئده الصوفية في المشرق على يد تلميذه صدر الدين القونـوي           وانتشرت عقا . للتدريس

الذي أمضى بعد وفاة ابن عربي ثلاثين سنة يلقي دروساً في دمشق وقونية في كتـابي                

  ".فصوص الحكم والفتوحات المكية"ابن عربي 

وقد شرح صدر الدين آثار أستاذه وألف عدداً من الكتب توضح عقائـد الشـيخ               

. ونوي يمكن أن نتتبع تأثير ابن عربي في التصوف الفارسـي          وعن طريق الق  . الأكبر

 صدر الدين القونوي من المقربين إلى جلال الدين الرومي صـاحب الـديوان           فقد كان 

وتحـت  . ""فتوحات الشعر الفارسـي "الذي يطلق عليه الايرانيون اسم     " مثنوي"هير  الش

تأثير هذه الصداقة بين القونوي والرومي، خرج جلال الدين من قونية قاصداً دمشـق              

وأقام فيها سنوات عديدة حيث كان ابن عربي يقضي السنوات الأخيرة من حياته، فقد              

ربي المباشر، وتـأثرت بفكـر ابـن عربـي          خضع جلال الدين الرومي لتأثير ابن ع      

شخصيتان عظيمتان من حملة لواء الشعر الفارسي هما أوحد الدين كرمـاني، وفخـر        

وبعد وفاة ابن عربي ارتحل صدر الدين القونوي إلى قونية وكان هناك            . الدين العراقي 

فخر الدين العراقي ممن حضروا مجالس القونوي الذي بقي يتولى التـدريس إلـى أن            

وفي ... دركته المنية في السنة نفسها التي توفي فيها جلال الدين الرومي، قبله بقليل              أ

أعقاب أحد مجالس صدر الدين التي كانت تدور على عقائد ابن عربي ألف العراقـي               

كتاب اللمعات الذي ساعد أكثر من أي كتاب على إدخال ابـن عربـي إلـى عـالم                  

  .الفارسية

عبـد الغنـي    : ربي جميع شراحه النـابهين مثـل      ويدخل في عداد تلاميذ ابن ع     

النابلسي، والقاشاني، والقيصري، وبالي أفندي، والشاعر الايراني الكبير جامي، الذي          

أشـعة  "كتب عدة شروح على آثار ابن عربي وعلى لمعات عراقـي عرفـت بــ                

  .، ومازال هذا الكتاب يدرس حتى اليوم في ايران كمختصر للعقائد الصوفية"اللمعات

الإنسان الكامل فـي    "ولا يجوز أن ننسى هنا عبد الكريم الجيلي الذي يعد كتابه            

ولنظرية الإنسان الكامـل    " فصوص الحكم "عرضاً منسقاً لـ    " معرفة الأواخر والأوائل  
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بسـتان  " (كُلشـن راز  "عند ابن عربي وكذلك محمود الشبستري الذي يلخص كتابـه           

ي في نثرٍ فارسي سماوي الروعـة بـاهر         ، عقائد التصوف كما بسطها ابن عرب      )السر

  .الرواء

وممن يجدر ذكرهم جماعة العرفاء الشيعيين أمثال ابن تركـه، والسـيد حيـدر              

الآملي، وابن أبي جمهور الذين أدخلوا عقائد الحكيم الأندلسي تـدريجياً إلـى العـالم               

ي، كمـا   الشيعي وأصبحت عقائد الشيخ الأكبر إحدى الدعائم الأساسية للروحاني الشيع         

أثر في الحكماء الإيرانيين المتأخرين أمثال الملا صدرا شيرازي، وقد كان لابن عربي            

على مر العصور تلامذة ومريدون من أهل السنة في الهند وآسية الصـغرى وبـلاد               

  .الشام وشمالي أفريقية، وخصص علماء مثل الشعراني عدة مجلدات لشرح مؤلفاته

وعلى ريمونـدلول   " دانتي"ير في شاعر فلورانسة     وفي الغرب كان له التأثير الكب     

وحتى اليوم ما زال يحتفظ ابن عربي في الشـرق          . وعلى بعض الباطنيين المسيحيين   

  .المسلم وفي بعض بلدان الغرب المسيحي باحترام آثاره وعقائده

وفي رأيي أن سبب هذه الشهرة حتى اليوم ترجع إلى أنه لم يكن فـي عقيدتـه                 

 كـان متسـامحاً     لأنه. ، لا سنياً ولا شيعياً ولا منحازاً إلى أية طائفة         الصوفية متمذهباً 

  .فديانته هي الحب
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